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ديناصور سياسي إسباني فاته الركب

- الدكتور عبد الهادي بوطالب-

إنه رئيس الحكومة الإسبانية السابق ورئيس الحزب الشعبي خوسيه ماريا أثنار، الذي انهزم في الانتخابات التشريعية هزيمة نكراء ليخلفه على رأس الحكومة خوسيه لويس ثاباتيرو الذي أنقذ البلاد بل انتشلها من الهوة السحيقة التي قذف بإسبانيا إليها سلفـُه أثنار.

 خوسيه أثنار هذا لم يستخلص النتائج الحتمية من فشله، ولم يفهم أن خسارته الانتخابات كانت تأديبا له من شعب إسبانيا على سياسته البلهوانية التي أظهرته في صورته: يتبنى مواقف ثم لا يلبث أن يغيرها ويجهر بالتنصُّـل منها. كما لم يفهم أن اليمين الإسباني فاته الركب.

جعل أثنار من نفسه قائد اليمين الذي أصيب بالبـِـلى والتقادم لأنه في حقيقته إنما كان تركة خلفها بعده الديكتاتور الطاغية فرنكو. ولم يُتابَع هذا اليمين قضائيا على تواطؤه مع فرنكو وتأييده اللامشروط للفرنكوية الدكتاتورية الاستعمارية. بل استفاد من سياسة المصالحة الوطنية ومن غض الشعب النظر عن متابعة من تمالؤا مع الطاغية فرنكو على سياسته.

اليمين الإسباني ما يزال مريضا بداء الفرنكوية، وهو امتداد لعهدها. وخوسيه أثنار ظل يطمح إلى تربع عرش اسبانيا زعيما لهذا اليمين المتقادم.

لم يستفد أثنار بعدما أصبح رئيسا للمعارضة من درس الهزيمة التي لحقته على يد ثاباطيرو الذي يمثل بشبابه وعزيمته وجرأته شباب الجيل الصاعد، بينما يتقوقع أثنار في الماضي. إنه أصبح في ساحة الحكم الإسباني ديناصورا يريد أن يكون الماضي البائد لإسبانيا هو مستقبلها. وهو واحد من هذه الديناصورات العجائز التي لا تريد أن تعترف بشيخوختها وعجزها.

 جميع قوات اليمين في أوروبا أدخلت على إهابها تجميلا وطلت وجهها بمساحيق التشبيب، باستثناء حركة "جان ماري لوبين" في فرنسا التي يرفضها الشعب الفرنسي، لكن لوبين - مثله مثل أثـنار- يرفض كل واحد منهما أن يحاول تجميل وجهه.

ظل أثنار طيلة رئاسته الحكومة الإسبانية يفاجئ بلاده والعالم بمواقفه الانتهازية وما يترتب عليها من تناقض في التوجهات غير المدروسة، والتصرفات المتعارض بعضها مع بعض. وتميز آخر عهد حكمه بمواقفه المؤيدة لسياسة الرئيس الأمريكي بوش في العراق، وخان بذلك الاتحاد الأوروبي الذي انخرطت فيه بلاده. لقد سبق أثنار إلى إرسال جيشه إلى العراق، وتطارح على أقدام بوش وبلير. وكان المفروض أن يكون حليفا لفرنسا وإيطاليا، وأن يسارع إلى استرجاع قواته ويتحفظ من معضلة العراق كما فعلت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي.

صدر عن خوسيه أثـنار رئيس الحزب الشعبي وعن الناطق باسم هذا الحزب مسؤول السياسة الخارجية تصريحات انتقدا فيها سياسة ثاباطيرو من قضية الصحراء المغربية. ومما جاء فيها قولهما: إن الوزير الأول ثاباطيرو فرَّط في الالتزام بالدور الحيادي لإسبانيا وانحاز إلى المغرب. ونعتا موقف الحكومة الإسبانية الاشتراكية بأنه يفقد التعقل. فالتعقل عند أثنار وحزبه هو انحياز إسبانيا إلى البوليساريو والجزائر. وذلك منتهى الحكمة. فيا للخَرَف السياسي الذي غدا الطابع المميز لمواقف أثنار واليمين الذي يمثله!  

كل من له مُسْكة من العقل ولم يُصَـبْ بالخرف السياسي يدرك تشابك المصالح الإسبانية المغربية بما لا يسوغ معه تسويتها بالمصالح التي قد تجنيها إسبانيا من علاقتها مع البوليساريو وانحيازها إلى أطروحته التي يرفضها عقلاء المجتمع الدولي ويريد أثتار أن تصبح سياسة بلاده، غير مدرك أن إسبانيا - لو فعلت ذلك- ستكون خاسرة في اتخاذ هذه السياسة التي ينصح بها أثـنار حكومة ثاباطيرو.

علاقة الجوار المتميزة التي يفرضها التاريخ والجغرافيا على إسبانيا والمغرب لا تقبل أن تـُدمَّر باتخاذ إسبانيا موقف الانحياز إلى البوليساريو. لكن السيد أثـنار وهو يعاني هزيمته في الانتخابات فقد البصيرة السياسية حتى لا نقول إنه أصيب بالعمى بسببها.

والسؤال الذي يطرح نفسه على أثنار هو: لماذا ظل طول حكمه يعارض مبدأ تقرير المصير للأقاليم الإسبانية؟ بل حتى إعطاءها حكما ذاتيا واسع الصلاحيات؟ وهل ما يزال يذكر أن فترة حكمه تميزت بتفاقم التوتر بين حكومته وحركة إيتا الإسبانية، واليوم تحاول حكومة ثابا طيرو ربط الجسور بينها وبين الحركة لإصلاح ما أفسده أثنار.

فـَشَلُ خوسيا أثـنار وشيخوخة حزبه اليميني يفرضان عليه أن يترك الحكم لشباب الجيل الصاعد الذي يمثله أباطيرو والذي أعطته إسبانيا ثقتها في الانتخابات التشريعية. وما تزال الحكومة الاشتراكية الإسبانية تتمتع بأغلبية برلمانية تـُسْندها. وحسبما جاء في الأخبار الأسبوع الماضي فإن تصويتا جرى بالبرلمان الإسباني فازت فيه حكومة ثابا طيرو بأغلبية تناهز 60 بالمائة على يمين أثنار المتطرف.

ليأخذ أثنار درسا من رؤساء الدول والحكومات الذين ابتعدوا عن الحكم عندما بلغوا سنا متقدمة أو قطعوا في الحكم أمدا طويلا وجعلوا من ابتعادهم خيارا مدروسا ونالوا من شعوبهم ومن المجتمع الدولي عاطر الثناء وكامل التقدير.

وهؤلاء كثيرون. فـَلـْـنقتصر على ذكر بعضهم. من بينهم الرئيس السينغالي الراحل ليوبولد صيدار سانغور، والرئيس السوداني عبد الرحمان سوار الذهب، وأخيرا الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي فضل الابتعاد عن الحكم على التنافس للظفر بولاية ثالثة، وذهب رافع الرأس موفور الكرامة، مخططا لمواصلة العطاء في غير مجالات الحكم. وهذا هو التعقل وهذه هي الحكمة.  

